
الســـياحة مقابـــل الســـيادة.. ثمـــن بـــاهظ
لعودة السيّاح الروس إلى مصر

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

كتوبر/ تشرين الأول عام ، وقع حادث مروع في المجال الجوي لشبه في اليوم الأخير من شهر أ
جزيرة سيناء، على بُعد نحو  كيلومتر من جنوب مدينة العريش المصرية، ومسافة أطول قليلاً في

اتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية (أم الرشراش سابقًا).

سقطت طائرة ركاّب روسية، من طراز “إيرباص إيه ” الأميركية، مملوكة لشركة من أيرلندا، تقلّ
 راكبًا، جميعهم من الروس، باستثناء  ركاّب، بعد أقلّ من نصف ساعة على إقلاعها من مطار

شرم الشيخ الدولي، في طريقها المفترض إلى مطار بولكوڤو في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

تسبّب هذا الحادث الكارثي، الذي يعدّ أحد أسوأ حوادث الطيران في العالم قاطبة، في تداعيات وخيمة
علــى الدولــة المصريــة، والنظــام الســياسي الحاكم، والســياحة، الــتي تعــدّ أحــد أبــرز مصــادر الــدخل
القـــومي في البلاد، وذلـــك نظـــرًا إلى حجـــم الخســـائر البشريـــة والماديـــة، وجنســـية الضحايـــا، والموقـــع
الاستراتيجي للحادث، ويبدو أن هذه التداعيات استمرت حتى ساعات قليلة قبل تسطير هذه المادة.
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شكوك في مصداقية النظام المصري
في ذلــك التــوقيت قبــل  أعــوام، بــدا أن النظــام المصري يحــاول إخفــاء شيء مــا، يحــاول، مــن خلال
التصريحــــات الرســــمية الفنّيــــة من وزارة الطــــيران والجيــــش، أن ينفــــي فرضيــــة وقــــوع أي عمــــل

إرهابي عدائي ضد الطائرة.

بينما كان هذا الافتراض قائمًا عند كثير من الأطراف، ضمن افتراضات أخرى لا يد للبشر فيها؛ وذلك
بالنظر إلى سخونة الأحداث في ذلك التوقيت بين الجيش المصري من جهة، وتنظيم “ولاية سيناء”
الذي اعتبر نفسه فرعًا مصريا لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من جهة أخرى، وذلك بالأخصّ

عند ربط جنسية الضحايا (الروسية) بالعداء الأصيل بينها وبين التنظيم.

استبعدت السلطات المصرية أن يكون قد وقع عمل عدائي ضد الطائرة، استنادًا إلى عدة عوامل، كان
مــن بينهــا عــدم تبــنيّ أي جهــة لهــذا العمــل خلال الساعــات الأولى لحــدوثه، واتكــاءً علــى الإجــراءات
الأمنية المعقّدة من السلطات المصرية في هذه المنطقة، لحماية السيّاح من الإرهاب الذي سبق وأن
ضربَ الســـياحة في ســـيناء خلال مناســـبات سابقـــة بالفعـــل؛ وإلى حقيقـــة عـــدم امتلاك التنظيمـــات
المسـلّحة في سـيناء صـواريخ أرض جـوّ يمكنّهـا اسـتهداف طـائرات تحلـق علـى ارتفاعـات شاهقـة، مثـل

طائرات الركاّب.

من خلال تحليل مضمون الرواية الروسية، فقد بدا أن شرخًا عميقًا في جدار
العلاقات المصرية الروسية النامية في ذلك التوقيت قد حدث.

كان واضحًا أن السلطات المصرية تسعى إلى الحفاظ على سمعة السياحة المصرية، وبالأخص لدى
ر أعــدادًا ضخمــة مــن الســيّاح إلى هــذه المنطقــة بصــورة مســتمرة، والــتي الجــانب الــروسي، الــذي يصــد
يقول المسؤولون إن عوائدها تساهم في فتح بيوت آلاف المصريين، رغم قلة الإنفاق الذي تدفعه هذه

النوعية من السيّاح في مصر.

رجحت التحقيقات الأولية المحايدة من عدة أطراف دولية تعرضَ الطائرة إلى استهدافٍ عدائي من
أطـراف غـير رسـمية علـى نحـو مخصـوص، بـالنظر إلى عـدة عوامـل، مـن بينهـا رصـد الأقمـار الصـناعية
الأميركية منطقة الحادث عند وقوعه، والتي كشفت عدم تعرض الطائرة إلى أي صواريخ معادية قبل
ين لم يبلغا أي جهة بشأن حدوث انفجارها، في الوقت الذي أظهر الصندوق الأسود للطائرة أنّ الطيارَ

عطل فنيّ مفاجئ داخل الطائرة.

لها إلى نتيجة مفادها أن الطائرة يبًا، أعلنت السلطات الروسية توص وبعد  يومًا من الحادث تقر
عبـوة ناسـفة بمؤقـتٍ زمني عـن بُعـد داخلهـا قبـل إقلاعهـا مـن المطـار، وهـو مـا يفسر تعرضـت إلى ز

حـدوث الانفجـار دون أي مقـدمات؛ وذلـك بعـدما أبـدت موسـكو في البدايـة تفهّمًـا لإمكانيـة أن يكـون



ير النقل. الحادث فنيا بالفعل، لا عملاً إرهابيا، على لسان وز

ية تداعيات وخيمة وحالة طوارئ مصر
ــا في جــدار العلاقــات المصريــة مــن خلال تحليــل مضمــون الروايــة الروســية، فقــد بــدا أن شرخًــا عميقً
الروسية النامية في ذلك التوقيت قد حدث، إذ ظلت السلطات المصرية تنفي احتمال وقوع عمل
ا من عدم التنسيق سيطرَ على الاتصالات إرهابي ضد الطائرة، رغم الإفادة الروسية، بما يعني أنّ جو

بين الطرفَين.

في اليـــوم التـــالي للإعلان الروسي مبـــاشرة، أعلنـــت جماعـــة “ولايـــة ســـيناء” التابعـــة لتنظيـــم الدولـــة
الإسلامية تبنيّ استهداف الطائرة الروسية في أجواء شبه جزيرة سيناء بعبوة ناسفة بدائية الصنع،

مرفقًا بصور للعبوة وللطائرة بعد سقوطها.

وضعت هذه المستجدات السلطات المصرية في ح شديد؛ فمن جهة هناك حادث مروع قد وقع
بالفعل داخل الأراضي المصرية، ضد عدد ضخم من السيّاح الأجانب، ومن جهة أخرى باتت الرواية
ــالنظر إلى ــا فيهــا، ب ــة الرســمية عــن اســتبعاد حــدوث خــرق أمني مــن أطــراف متمــردة مشكوكً المصري

الروايتَين المقابلتَين من التنظيم المسلح والدولة الروسية، ومع ذلك ظلّ الإنكار المصري مستمرا.

لم يُجدِ الإنكار المصري لوجود أيادٍ خفية وراء الحادث في محاولة الحفاظ على
الوضع، وبالأخص في ظلّ توصية الأمم المتحدة أيضًا بعدم التحليق فوق

سيناء.

بالتزامن مع هذه المستجدات، بدأت الدول التي تسيرّ رحلاتٍ جوية إلى هذه المنطقة إعادة التفكير في
خطورة الأمر، وقد انقسمت مواقف تلك الدول من حيث الحدّة بين من رأى ضرورة إجلاء الرعايا
الأجـانب مـن شبـه جـزيرة سـيناء، ووقـف الـرحلات الجويـة إلى تلـك المنطقـة، وبين مـن رأى أن يقتصر

الأمر على منع تحليق الطائرات المدنية فوق المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء فقط.

اسـتشعرت السـلطات المصريـة أنهـا بصـدد حالـة “حصـار عـالمي” مرتقبـة، مـن المتوقـع أن تسـتمر مُـددًا
طويلــة، في منطقــة ملتهبــة بالمواجهــات بينهــا وبين الأطــراف الإسلاميــة المتمــردة، بمــا يــؤثر ســلبًا علــى

سمعة البلاد واستقرار القطاع السياحي.

على الفور، بدأ النظام المصري يستنفر ويحشدُ جهوده المحلية لتقليل حجم الخسائر المتوقعة من هذا
القـرار، عـبر إرسـال قوافـل الإعلاميين المقـرّبين منـه إلى هـذه المنطقـة للتصـوير مـع السـيّاح الذيـن لم يتـمّ
ــدة عــن الاســتقرار الأمــني في البلاد، ورفــض الســيّاح إجلاؤهــم بعــد الحــادث، وترويــج شعــارات موح

ين على البقاء في مصر. الأجانب الانصياع إلى قرارات بلادهم، مصرّ
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صراع إرادة بين القاهرة وموسكو
كانت روسيا من بين الدول التي طبّقت الثلاثية الأمنية الخاصة بتلافي المخاطر المحتملة بعد الحادث
الأليــم؛ فلا رحلات جويــة إلى مصر، بمــا في ذلــك الغردقــة وشرم الشيــخ، ولم يعــد هنــاك ســيّاح روس في
مصر بعد إجلاء من تبقّى منهم بعد الحادث، ولا طيران روسي فوق المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء

بالضرورة.

علــى أرض الواقــع، لم يُجــدِ الإنكــار المصري لوجــود أيــادٍ خفيــة وراء الحــادث في محاولــة الحفــاظ علــى
الوضــع، وبــالأخص في ظــلّ توصــية الأمــم المتحــدة أيضًــا بعــدم التحليــق فــوق ســيناء، وقيــام شركــات
طيران دولية كبرى، بما في ذلك شركات عربية مرموقة وحليفة للقاهرة، بتعطيل الرحلات الجوية إلى

المنتجعات المصرية المطلّة على البحر الأحمر مؤقتًا.

لذلــك، قــالت الســلطات المصريــة إنهــا ســتعيد النظــر في الترتيبــات الأمنيــة الخاصــة بكــلّ مطاراتهــا
ومنافذها الجوية، وعلى رأسها تلك التي تستقبل سيّاحًا من الخا إلى شمال شرق البلاد، في ضوء
فة من رة والمتخوالأكواد والبروتوكولات الدولية المتعارَف عليها في هذا المجال، وتوصيات الدول المتضر

الوضع الأمني؛ بما لا يخلّ بالسيادة المصرية على موانئها الجوية.

لم يتوقف التوتر عند ذلك؛ فقد استجدّت في الأسابيع الماضية تطورات بالغة
السوء على العلاقات الثنائية بين الجانبَين.

ق السيّاح من جديد إلى هذه كان من الواضح في ذلك التوقيت أن السلطات المصرية تأمل في تدف
كيد المستمرّ، مرة بعد مرة، أن السلطات المنطقة في أسرع وقت ممكن، وهو ما فُهم من خلال التأ
المصرية نجحت في إعادة النظر في التدابير الأمنية بالمطارات واستيفاء كل المعايير والمتطلبات الدولية،

والتي كانت تلتزم بها من البداية فعلاً، وفقًا للسلطات المصرية.

ومع ذلك، لم تشفع التعزيزات الأمنية الجديدة، والعلاقات المتنامية بين القاهرة وموسكو، في إقناع
ل يــوم الأخــيرة بإعــادة تســيير الــرحلات الجويــة مجــددًا إلى المطــارات المصريــة، وبــالأخصّ في ضــوء تحــو
ســقوط الطــائرة الروســية إلى يــوم حــداد وطــني هنــاك، وتوصــية الأجهــزة الأمنيــة الروســية لمؤســسة
الرئاسة بعدم تطبيق قرار العدول عن تعليق الرحلات الجوية إلى مصر، والذي صدر بعد  أشهر من

الحادث.

وفقًا للمصادر، فقد اشترطت موسكو صراحةً أن تشارك عمليا على أرض الواقع في إجراءات تأمين
رحلاتها الجوية، من وإلى الأراضي المصرية، في هذه المنطقة المنكوبة، وهو ما رفضته السلطات المصرية،
يـزات الأمنيـة باعتبـاره إجـراءً مخلا بالسـيادة الوطنيـة، مـع السـماح للسـلطات الروسـية بمتابعـة التعز

المصرية في المطارات، والعمل بتوصيات موسكو، دون مشاركة في التأمين.



توتر العلاقات بين البلدَين
ظلّ الوضع كما هو عليه طيلة الأعوام الستة الماضية، وبالأخص في عامَي “كورونا”؛ تحاول القاهرة
استرضـاء موسـكو بشـتى السـبل، ويشـترط الـروس أن يشـاركوا بوجـود أمني مسـتدام للموافقـة علـى

عودة التدفقات المالية، ممثلةً في السيّاح، من بلادهم إلى مصر.

لم يتوقـف التـوتر عنـد ذلـك؛ فقـد اسـتجدّت في الأسـابيع الماضيـة تطـورات بالغـة السـوء علـى العلاقـات
الثنائيــة بين الجــانبَين، إذ شــاركت مصر، ضمــن تحــالف غربي ترأســه الولايــات المتحــدة، في منــاوراتٍ

يةّ وجوّية بالقرب من شواطئ روسيا في البحر الأسود، ما أزعج موسكو كثيرًا. عسكرية بحر

في المقابل، ردّ الروس في مجلس الأمن قبل ما يربو من شهر على الخطوة المصرية، عن طريق الانحياز
إلى السردية الإثيوبية في ملف سد النهضة، معلنين في الوقت ذاته رفض التهديدات العدائية الصادرة

من السلطات المصرية ضد إثيوبيا.

يــارة بــوتين إلى مصر قبــل ســبّب الــردّ الــروسي غضبًــا كــبيرًا في الشــا المصري، الــذي احتفــى بشــدة بز
ل علـى مليـارات الـدولارات الـتي حصـلت عليهـا موسـكو مـن الشعـب المصريّ مقابـل أعـوام، وكـان يعـو

صفقات السلاح في الانحياز إلى الموقف المصري، أو اتخاذ موقف أقلّ عدائية على الأقل.

ترى من الطرف الذي انصاعَ إلى شروط الآخر من أجل هذه العودة؟ هل
وافقت السلطات المصرية على الشرط الروسي الخاص بوجود أمني مستدام

في بعض المطارات المصرية؟

وفيما يبدو أنه رد مصري مقابل أيضًا على الموقف الروسي في مجلس الأمن، والذي فُهم من جميع
الأطــراف علــى أنــه تســجيل موقــف مــزدوج مــن روســيا ضدّ مصر ولصالــح إثيوبيــا في هــذه القضيــة
المصيريـــة، وبـــالأخص بعـــد أن شكـــرت أديـــس أبابـــا موســـكو علـــى هـــذا الموقـــف، وبـــدا أنّ هنـــاك
ترتيبات عسكرية مشترَكة بين البلدَين؛ أعلنت مصر احتمال تأجيل العمل في مشروع الضبعة النووي

ف عليه الروس.
ِ
شمال غرب البلاد، والذي يشر

ه الأخـير، بأسـباب فنيـة متعلقـة بضعـف التنسـيق بين تذرعّـت السـلطات المصريـة في تبريـر هـذا التـوج
الطــرفَين في ظــلّ مقتضيــات أزمــة كورونــا، وعوائــق تشريعيــة تتمثّــل في تــأخير الحصــول علــى موافقــة
مجلـس النـواب النهائيـة علـى التنفيـذ، ولكنّ أطرافًـا دبلوماسـية عديـدة ربطـت بين هـذا القـرار وتـوتر

العلاقات بين الطرفَين على خلفية موقف موسكو الأخير من قضية سد النهضة.
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الانصياع مؤخرًا
في الساعــات الأخــيرة مــن صــباح أمــس الاثنين، أعلنــت الســلطات المصريــة رســميا وصــول أول رحلــة
جوية من روسيا إلى مصر منذ حادث انفجار الطائرة، وعلى متنها  سائح روسي، متوجّهين إلى

هة ولكن إلى منتجع شرم الشيخ.
ِ
منتجع الغردقة، بالإضافة إلى رحلة تالية مشاب

ــد مــن المــدن ــة ســياحية منتظمــة مــن جدي كمــا أعلنَ البلــدان نيتهمــا العــودة إلى تســيير رحلات جوي
الروســـية إلى المنتجعـــات المصريـــة علـــى البحـــر الأحمـــر، بمعـــدل  رحلات أســـبوعيا، بدايـــةً مـــن يـــوم

الاثنين الموافق لـ  أغسطس/ آب الحالي.

ط هذا التطور تساؤلاً عن سبب هذا التحول الإيجابي في هذا التوقيت، بعد شواهد عديدة على
توتر العلاقات بين البلدَين: ترى من الطرف الذي انصاعَ إلى شروط الآخر من أجل هذه العودة؟ هل
وافقــت الســلطات المصريــة علــى الــشرط الــروسي الخــاصّ بوجــود أمــني مســتدام في بعــض المطــارات

المصرية؟ أم اقتنع الجانب الروسي أخيرًا برفع كفاءة التعزيزات الأمنية في السلطات المصرية؟ 

بحسب مصادر مصرية عديدة؛ فإن النظام المصري أذعنَ للجانب الروسي، بعد سنوات من المقاومة،
موافقًــا علــى وجــود أمــني روسي مســتدام في مطــارَي الغردقــة وشرم الشيــخ، يقــوم بمتابعــة إجــراءات
ـــاب والمسافرين بالتنســـيق مـــع ـــش حقـــائب الركّ ـــوط الطـــائرات الروســـية في مصر، وتفتي إقلاع وهب

ين المشار إليهما. السلطات المصرية، التي خصّصَت صالتَين للجان الروسية في المطارَ

أسئلة مشروعة
بحسب مراقبين، فقد سلّطَ تعامُل النظام المصري مع هذه الأزمة الضوء على مدى إمكانية الثقة في
قـــدرة النظـــام المصري واســـتعداده للتعامـــل الأمين مـــع مثـــل هـــذه الحـــوادث ذات الأبعـــاد المعقـــدة

والمتشابكة، مُوازنًا بين مصلحته وهواجسه من جهة والشواغل الدولية من جهة أخرى؟ 

قبل عدة أشهر، حدثت أزمة دولية كبرى مشابهة إلى حد ما مع الحادث الروسي، من زاوية تقييم
قــدرة النظــام علــى التعامــل مــع الطــوارئ المشابهــة، فقــد جنحَــت ســفينة هولنديــة عملاقــة في المجــرى

الملاحي لقناة السويس، ما عطّل الملاحة في القناة لمدة أسبوع.

ورغم النجاح التقني المصري في تعويم السفينة؛ فقد بدا أن السردية التي روّجتها السلطات المصرية
عن سبب تعثر السفينة، والذي تمّ عزوه إلى سوء تقدير قبطان السفينة اليابانية الفنيّ لملاُبسات عبور

القناة في ظلّ أحوال جوية سيّئة غير دقيقة.

فقد عُرف لاحقًا أن الطرف المصري يتحمل جزءًا من المسؤولية، ممثلاً في مراقبيَ الهيئة اللذين اشتبكا

https://www.facebook.com/103622369714881/posts/4887912431285827/


مــع بعضهمــا مــن جهــة، ومــع ربـّـان الســفينة مــن جهــة أخــرى خلال لحظــة العبــور، مــا أدى إلى تقليــل
يبًا. التعويض المتوقع من الشركة إلى النصف تقر

مــن زاويــة أخــرى في الســياق نفســه، فقــد ســلّط الســماح المصري للطــرف الــروسي بــالوجود الــدائم في
المنـافذ الجويـة المصريـة، الضـوء علـى الثمـن الـذي دفعتـه مصر مـن سـيادتها في هـذا الحـادث، بعـد أن
أعلنت السلطات الإسرائيلية مشاركتها في جهود تتبع خيوط الحادث في وقت مبكر من الأزمة من
خلال طــائرة اســتطلاع في ســيناء، وهــو مــا نفــاه النظــام المصري؛ وبعــد تــدويل القضية بمشاركــة دول

أوروبية عديدة لا علاقة لها بالحادث في التحقيقات مثل بريطانيا وفرنسا.

ـع تقـديرات بحثيـة روسـية أن تفسـير جفـاء موسـكو وصرامتهـا مـع القـاهرة يعـود إلى عـدة عوامـل،
ِ
تُرج

يــا وليبيــا علــى رأســها أن النظــام المصري، خلافًــا لتركيــا مثلاً الــتي تتحــرك ضــد المصالــح الروســية في سور
يــا؛ لا يمتلــك أنيابًــا تهــدد روســيا وأوكرانيــا بأريحيــة، أو لدولــة الاحتلال الــتي تفعــل الأمــر نفســه في سور

وتشعرها بسطوته، ولا حتى في نطاقات نفوذه مثل ليبيا.

ن العلاقات نسبيا بالإضافة إلى إصرار النظام المصري على السير في فلك الحليف الأميركي، رغم تحس
مــع روســيا، وهــو مــا ظهــر بجلاء في محاولــة الاســتعانة بروســيا في قضيــة ســد النهضــة، بعــد فشــل
الولايــات المتحــدة في التعامُــل مــع الأزمــة في عهــد ترامــب، وهــو مــا يُشعــر روســيا أنّ النظــام في مصر لا
ا يمكــن تصــنيفه في خانــة الحلفــاء الاســتراتيجيين، في الــوقت نفســه الــذي لا يمكــن خلالــه اعتبــاره نــد

حقيقيا أيضًا.
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